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 حاجتنا إلى القدوة عنوان الخطبة
/أهمية القدوة للناس ٕ/أمر الله بالاقتداء بالأنبياء ٔ عناصر الخطبة

 -عليو الصلاة والسلام-/نماذج من حياة النبي ٖ
/أثر القدوات على الناس ٘/أهمية قرن القول بالفعل ٗ
 /نماذج من القدوات في القرآن الكريمٙ

 ىلال الذاجري الشيخ
 9 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَى 
 

مَذكوراً، أحسَن صورتَو فجعلَو سميعًا الحمدُ لِله خلَقَ الإنسانَ ولم يكنْ شيئًا 
بصيراً، وىداهُ السبيلَ إمَّا شَاكراً وإمَّا كَفُوراً، نَشهدُ أن لا إلوَ إلا الُله وحدَه 
لا شَريكَ لو إنَّو كانَ حليمًا غفوراً، ونشهدُ أنَّ سيِّدَنا ونبي ِّنَا لزمَّدًا عبدُ الِله 

إنَّو كانَ عبدًا شكوراً، صلَّى الُله وسلَّمَ ورسولوُ، بلَّغَ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ 
رجالٌ صَدَقُوا ما عاىَدوا الله عليو فكانَ  ،وباركَ عليو وعلى آلوِ وأصحابِو
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جزاؤىم موفوراً، والتَّابعيَن لذم ومن تبعَهم بإحسانٍ وإيمانٍ وسلَّم تسليماً 
 . يداً مز 
 

 ؛أقربُ وسيلةٍ لرضا ربِّ العبادِ و فإنَّ التَّقوى خيُر لباسٍ وأفضلُ زادٍ،  أمَّا بعدُ:
رَ  فإَِنَّ  وَتَ زَوَّدُوا اللَّوُ  يَ عْلَمْوُ  خَيْرٍ  مِنْ  تَ فْعَلُوا وَمَا) قْوَى الزَّادِ  خَي ْ  وَات َّقُونِ  الت َّ

 .[9ٚٔ: البقرة(]الْْلَْبَابِ  ياَأُولِي
 

: -سُبحانوَ-في سورةِ الأنعامِ، قالَ الأنبياءَ  -تعالى-بعدما ذكرَ الُله 
تَدِهْ  فبَِهُدَاىُمُ  اللَّوُ  ىَدَى الَّذِينَ  أُولئَِكَ ) فماذا نفهمُ من ، [9ٓ: الأنعام(]اق ْ

لنبيوِ بالاقتداءِ بالأنبياءِ من قبلِو؟، وماذا نفهم من أمرِ الِله  -تعالى-أمرِ الِله 
عزَّ -قالَ ، حيثُ -صلى اللهُ عليوِ وسلمَ -النَّاسَ أن يقتدوا بنبيِّهم  -تعالى-

 اللَّوَ  يَ رْجُو كَانَ  لِمَنْ  حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  اللَّوِ  رَسُولِ  فِي لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ ): -وجلَّ 
 ؟.[ٕٔ: الأحزاب(]كَثِيرًا اللَّوَ  وَذكََرَ  الْْخِرَ  وَالْيَ وْمَ 

 
لُزتاجاً للقدوةِ، وكانَ النَّاسُ جميعاً  -صلى الُله عليوِ وسلمَ -فإذا كانَ النَّبيُّ 

أشدُّ أنَّ الحاجةَ إلى الاقتداءِ،  :لُزتاجيَن للقدوةِ، فلا بدَُّ أن نفهمَ من ىذا
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بحاجةِ  -عليوِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -، ولدعرفةِ النَّبيِّ إلى الطَّعامِ والذواءِ  الحاجةِ من 
 ؛وصى عندَ موتوِ بالاقتداءِ بالحبيبَ يْنِ النَّاسِ إلى القُدوةِ في كلِّ زمانٍ وحِيٍن، أ

تَدُوا باِللَّذَيْنِ مِنْ بَ عْدِي مِنْ أَصْحَابِي"فقالَ:  ، "أبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ  ؛اق ْ
م يرونَ فيهم ثباتَ  ؛فالقُدواتُ ىم الذينَ يصنعونَ الرُّسوخَ في الأجيالِ  لأنََّّ

 الرَّواسيِّ الجبالِ.
 

لأنَّ قدوتََم ىو  ؛جيلُ الصَّحابةِ الأبطالِ ولذلكَ كانَ أفضلُ الأجيالِ، ىو 
بيَن النَّاسِ وفي كانَ قرُآناً يمشي   لأنَّوُ  ؛-صلى الُله عليوِ وسلمَ -رسولُ الِله 

 لَوْلَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  وَقاَلَ ) ؛، والقرآنُ ىو مصدرُ الذدايةِ والثَّباتِ الطُّرقاتِ 
 وَرتَ َّلْنَاهُ  فُ ؤَادَكَ  بِوِ  لنِثُبَِّتَ  كَذَلِكَ  وَاحِدَةً  جُمْلَةً  الْقُرْآنُ  عَلَيْوِ  نُ زِّلَ 

لأنَّ قدوتََم ىم الصَّحابةُ  ؛، ثَُُّ جيلُ التَّابعينَ [ٕٖ: الفرقان(]تَ رْتيِلً 
الأخيارُ، ثَُُّ تابعِ التَّابعيَن، وىكذا في كلِّ زمانٍ يَكثرُ الصَّلاحُ، بكثرةِ أىلِّ 

 القُدوةِ والفَلاحِ.
 

ينُافسُ الصَّحابةَ على  -صلى الُله عليوِ وسلمَ -ولدَّا كانَ قُدوةُ الدسلميَن 
 :-رضيَ اللهُ عنهم-العملِ، قالوا 
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 لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلِّلُ ***  لئَِنْ قَ عَدْناَ وَالنَّبيُّ يَ عْمَلُ 
 

منو الأفعالَ قبلَ  فيتعلموا الحقيقيةِ التي يراىا الأجيالُ؛ اليومَ نحتاجُ إلى القدوةِ 
رضيَ -الأقوالِ، واسمعْ إلى درسٍ عمليٍّ في الشَّجاعةِ، يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ 

أَحْسَنَ النَّاسِ،  -صَلَّى الُله عليو وسلَّمَ -كانَ رَسولُ اللَّوِ ": -الُله عنو
لَ  ةً سَمِعُوا وأَجْوَدَ النَّاسِ، وأَشْجَعَ النَّاسِ، قالَ: وقدْ فَزعَِ أَىْلُ المَدِينَةِ ليَ ْ

علَى فَ رَسٍ لْبِي  -صَلَّى الُله عليو وسلَّمَ -صَوْتاً، قالَ: فَ تَ لَقَّاىُمُ النبيُّ 
فَوُ، فَقالَ: لَمْ تُ رَاعُوا، لَمْ تُ رَاعُوا ، ولذلكَ "طلَْحَةَ عُرْيٍ، وىو مُتَ قَلِّدٌ سَي ْ

 .!صنعَ الأبطالَ 
 

امْرأَةٌَ  احةِ الكَلمِ، أىْدَتْ وىُنا درسٌ في الجودِ والكَرمِ، يغُني عن كثيٍر من فص
هَا فَ لَبِسَهَا،  لُزْتَاجٌ  فأَخَذَىَا وَىو بُ رْدَةً  -صَلَّى الُله عليو وسلَّمَ -إلى النبيِّ  إليَ ْ

، فاَكْسُنِيهَا، فَقالَ: !فَ رَآىَا عليو رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّوِ، ما أحْسَنَ ىذِه
لَامَوُ أصْحَابوُُ، قالوا: ما  -صَلَّى الُله عليو وسلَّمَ -فَ لَمَّا قاَمَ النبيُّ  ،"نَ عَمْ "

هَا، ثَُُّ  -صَلَّى الُله عليو وسلَّمَ -أحْسَنْتَ حِيَن رأَيَْتَ النبيَّ  أخَذَىَا لُزْتَاجًا إليَ ْ
سَألَْتَوُ إيَّاىَا، وقدْ عَرَفْتَ أنَّو لا يُسْأَلُ شيئًا فَ يَمْنَ عَوُ، فَقالَ: رَجَوْتُ بَ ركََتَ هَا 
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. وىكذا لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا ؛-صَلَّى الُله عليو وسلَّمَ -حِيَن لبَِسَهَا النبيُّ 
 أصعبُ الاقتداءِ، ما كانَ في الجودِ والفِداءِ:

شَقَّةُ سادَ الناسُ كُلُّهُمُ *** الجودُ يفُقِرُ وَالِإقدامُ قَ تّالُ 
َ
 لَولا الد

 
صلى اللهُ -أتدري أنَّ كلامَكَ لأىلِكَ في بيتِكَ عن رسولِ الِله : أيُّها الدربي

، وتعبيِركَ عن حبِّكَ الخالصِ لو، وأنَّو القدوةُ التي يجبُ الاقتداءَ -عليوِ وسلمَ 
بو في كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ، يضيعُ ىباءً منثوراً عندما يرونَك على الغداءِ وأنتَ 

ولَو من كلامٍ مؤثرٍ عن أضرارِ التَّدخيِن أتعلمُ أن ما تق؟! تشربُ بالشَّمالِ 
ينيةِ والصَّحيِّةِ، والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، وإحصائياتِ الوفيَّاتِ  الدِّ

 .؟!السَّرطانيةِ، يذىبُ في مهبِّ الرِّيحِ إذا أشعلتَ أمامَهم سيجارتَك
 

مُهتماً  يروكَ إن لم ولكن عن فضلِ الصَّلاةِ وأهميتِها، لأبنائكَ قل ما شئتَ 
، ، حريصاً على أدائها، مُبكِّراً للمساجدِ لذا، وإلا لا تتُعب نفسَكَ بها

ثهُم عن فضيلةِ الصِّدقِ وأنَّو منجاةٌ، وأنَّ الإنسانَ لا يزالُ يصدقُ  وحدِّ
يقاً، ولكن احذرْ إذا زارَكَ من  ؛ويتحرَّى الصِّدقَ  حتى يكُتبَ عندَ الِله صدِّ

بنائك: قل لو أبي ليسَ موجوداً، فماذا تتوقعونَ أثرَ لا ترُيدُ، أن تقولَ لأحدِ أ
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، فالحذرَ الحذرَ، فوالِله إنَّ ىذا ؟!ىذهِ الدواقفِ على الأبناءِ والدتعلمينَ 
 التَّناقضَ من الدربيَن، جريمةٌ كبرى في تضييعِ أجيالِ الدسلميَن.

 
 لتَ عَظِيمُ لا تنَوَ عَن خُلُقٍ وَتأَتَي مِثلَوُ *** عَارٌ عَلَيكَ إِذَا فَ عَ 

 
 ؛أستغفرُ الَله العظيمَ لي ولكم، ولسائرِ الدسلميَن من كلِّ ذنبٍ فاستغفروه

 إنَّو ىو الغفورُ الرحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

الحمدُ لِله ربِّ العالديَن، والعاقبةُ للمتقيَن، وأُصلي وأسلمُ على أَشرفِ الأنبياءِ 
  .والدرسلينَ 

 
يَن النَّاسِ لوُ أثرٌ مُبيٌن، في معرفةِ الناس للحقِّ وجودُ القُدواتِ ب أما بعَدُ:

 بالرخصةِ  أخذَ و أن يَ بإمكانِ  انَ كَ   -و اللهُ رحمَ - أحمدُ  واليقيِن، فها ىو الإمامُ 
 اً إمامكانَ و  لكنَّ والسِّجنِ،  ياطِ بالسِّ  كرهَ فقد أُ  ؛ريدُ ما يُ  للمأمونِ  قولُ ويَ 
و صاحبُ  وصاهُ أَ  لكَ ولذ ؛عوثبتوا مَ و ليَ باتِ إلى ثَ  ينظرونَ بوِ، و  اسُ النَّ ي قتديَ 

 ،هم إليكَ عناقَ أَ  يقُتدى بو، وقد مدَّ الخلقُ  جلٌ رَ  أنتَ ": ائلاً قَ  نوحٍ  بنُ  لزمدُ 
 ."اللهِ  واثبت لأمرِ  ،؛ فاتقِ اللهَ نكَ مِ  لدا يكونُ 

 
فالقُدواتُ موجودونَ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، يقتدي بهم النَّاسُ في الثَّباتِ 

لم تعلمْ منهم أحداً، فافتحِ القرآنَ، واقرأ في مواقفِ فإذا لم تجدْ أو  والإيمانِ،
حسبنا الله ونعمَ ": لُ و قيفي النَّارِ، ف يلُقى أولياءِ الرَّحمنِ، فها ىو شَاب  
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: الأنبياء(]إِبْ رَاىِيمَ  عَلَى وَسَلَمًا بَ رْدًا كُونِي ياَناَرُ  قُ لْنَا)فيُقالُ:  "؛الوكيل
ٙ9]. 

 
 قاَلَ )فيقولُ:  ذاتُ جمالٍ ومالٍ وحَسبٍ؛وىا ىو شاب  تتعرَّضُ لو امرأةٌ 

، [ٖٕ: يوسف(]الظَّالِمُونَ  يُ فْلِحُ  لَ  إِنَّوُ  مَثْ وَايَ  أَحْسَنَ  ربَِّي إِنَّوُ  اللَّوِ  مَعَاذَ 
 إِنَّا)لو:  ويقُالُ  ،البحرِ والجيشِ يُُاصرُ بيَن  جلٌ وىا ىو ر 

: الشعراء(]سَيَ هْدِينِ  ربَِّي مَعِيَ  إِنَّ  كَلَّ ): لُ و قيَ ف ؛[ٔٙ: الشعراء(]لَمُدْركَُونَ 
ٕٙ].  

 
لو ": فيقولُ لو صاحبُو ،وىا ىو رجلٌ في غارٍ، والأعداءُ يبحثونَ عنو ليقتلوه

: التوبة(]مَعَنَا اللَّوَ  إِنَّ  تَحْزَنْ  لَ ): فقالَ لو "؛أحدُىم إلى رجلِو لرآنا نظرَ 
أمامَكَ على مرِّ القرونِ، يبعثونَ في قلبِكَ ، وىكذا ستًى القُدواتِ [ٓٗ

 الطُّمأنينةَ والسَّكونَ.
 

كما دعا بذلكَ عبادُ   ؛فإذا اقتديتَ بمن قبلَكَ، ستكونُ أنتَ قدوةً لدن بعدَك
: -رحَمو الله-، قالَ لراىدٌ [ٗٚ: الفرقان(]إِمَامًا للِْمُتَّقِينَ  وَاجْعَلْنَا)الرَّحمنِ: 
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، وإياكَ أن تكونَ قُدوةَ "ناعدَ لدن بَ  ئمةً أَ  كونُ ونَ  ،نابلَ قتدي بمن قَ نَ  ئمةً أَ "
 سُوءٍ.

 
 فَ قَلَّدَ شَكَلَ مَشيَتِوِ بنَوهُ *** مَشى الطاووسُ يَوماً باِختيالٍ 

 سَبَ قْتَ بوِ ونَحنُ مُقَلِّدُوهُ  ***قالوا  ؟!عَلامَ تََتالونَ  :قال
 عَوَّدَهُ أبَوهُ  انَ ا كَ على مَ  ***وينَشأُ ناشِئُ الفتيانِ مِنَّا 

 
اللهمَّ ، ضلينَ ولا مُ  الينَ ضَ  يرَ ، غَ هتدينَ مُ  داةً ، ىُ للمتقينَ  ئمةً أَ  اللهمَّ اجعلنا

لاحاً قوى وصَ ملًا وتَ لماً وعَ زدنا عِ و نا، تلمنفعنا بما عَ امنا ما ينفعنا، و لِّ ع
نا وذرياتِ نا نا، وىب لنا من أزواجِ نا وأولادَ أصلح نياتِ  اللهمَّ  ،ريمٌ كَ   وادٌ جَ  كَ إن
 وفقهم للحكمِ و نا، أمورِ  نا، وأصلح ولاةَ ، اللهم آمنا في دورِ عينٍ أَ  رةَ قُ 

، اللهم الناصحينَ  الصالحينَ  ك، وارزقهم الجلساءَ نبيِّ  سنةِ  ك، واتباعِ بكتابِ 
في الذين  الفاحشةَ  نشرَ  ريدُ ك، ويُ عن سبيلِ  صدُّ ك، ويَ دينَ  عليك بمن يُاربُ 

لفهم ، واجعلهم لدن خَ ايةً لذم غَ  ققْ ، ولا تُ ايةً لذم رَ  رفعْ لا تَ  اللهمَّ  ،آمنوا
 .النارِ  ذابَ نا عَ ، وقِ سنةً حَ  ، وفي الآخرةِ سنةً ، ربنا آتنا في الدنيا حَ وآيةً  برةً عِ 
 


